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المقدمة:

القدس واحدة من أهم مدن العالم وأقدمها، وهي أرض عربية إسلامية مباركة، كرمها الله واصطفاها لخلقه الأبرار الأخيار ، استمدت طهارتها وقدسيتها وعروبتها وإسلاميتها من وحي القرآن باعتبارها القبلة الأولى التي ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتوجهون إليها في صلاتهم منذ فرض الله سبحانه وتعالى الصلاة ليلة الإسراء والمعراج في السنة العاشرة من البعثة، أي قبل الهجرة النبوية بثلاث سنوات(
)، والقدس أرض الرباط والجهاد فقد وردت أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخبرنا بأن المقيم المحتسب في تلك الأرض كالمجاهد والمرابط في سبيل الله ، ومما يدل على فضل ومكانة الجهاد على ثرى هذه البقعة المباركة، الحديث المشهور الذي يبين أن الطائفة المنصورة التي وعدها الله سبحانه وتعالى بالنصر هي في أكناف بيت المقدس ، ففي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك " قالوا: يا رسول الله وأين هم؟ قال: ببيت المقدس، وأكناف بيت المقدس(
).
إن الحديث والكتابة عن القدس وتاريخها ومكانتها وأهميتها عند العرب والمسلمين لا ينتهي أبداً فهناك عشرات بل مئات الكتب والمراجع التاريخية والمصادر المتنوعة التي تتحدث عن عظمة القدس بتراثها وتاريخها وحضارتها وصمودها، ومقاومتها للغزاة عبر التاريخ، ومع ذلك، فإننا في هذه الدراسة سوف نسلط الضوء على المقاومة الشعبية في القدس ضد الاحتلال الصهيوني منذ عام 1967، وحتى أوائل القرن الواحد والعشرين، ومهما يكن من أمر فإن موضوع المقاومة الشعبية يعتبر من المواضيع المهمة، لأنه مرتبط أساساً بالعقيدة والتضحية والفداء، والصمود ، وكل معاني الحرية والتحرر من القمع والبطش والعدوان والحصار الذي تمارسه وتطبقه القوى الاستعمارية الشريرة ضد الشعوب المحتلة.
وقد عرفت القدس عبر تاريخها الطويل منذ أن تعرضت للغزو العبري في أواخر القرن الحادي عشر قبل الميلاد(
)، وحتى سقوطها على أيدي القوات الصهيونية في 7/6/1967م(
)، عرفت الكثير من أشكال وأنواع وصور المقاومة الشعبية، وأيضاً المقاومة المسلحة ضد الغزاة، ولقد تمثلت المقاومة الشعبية في القدس في الفعاليات التالية:

المظاهرات والمسيرات ضد المحتلين الصهاينة، والاعتصامات، والاضرابات، والبيانات والتصريحات والخطب، وعقد المؤتمرات والمهرجانات، الداعية إلى الصمود والثبات في وجه الاحتلال والتصدي لكل مخططاته وبرامجه الاستيطانية في القدس والعمل على إفشالها.

لقد اخترنا القيام بهذه الدراسة بسبب قلة عدد الدراسات والأبحاث التي ترصد صور وأشكال المقاومة الشعبية في القدس، وحتى نؤكد بأن القدس ما زالت تقاوم، صامدة صمود الجبال، وهي الصخرة التي لا تلين، هي عنوان الحضارة ، وعاصمة الثقافة العربية، وقلب الإيمان والعقيدة .

أهمية البحث: تكمن أهمية البحث في المعطيات التالية:

1. أن هذه الدراسة تأتي في الوقت الذي تزداد فيه الهجمة الصهيونية ضد أهلنا في القدس وضد المقدسات وخاصة المسجد الأقصى المبارك.

2. أن هذه الدراسة قد تكون من الدراسات القليلة التي تبحث في موضوع المقاومة الشعبية في القدس وارتباطها بالواقع الذي تعيشه القدس في ظل الانتهاكات المستمرة.
3. إن معظم مراكز حقوق الإنسان ومقاومة الحصار والجدار تركز على رصد الانتهاكات والإجراءات الصهيونية وفعاليات المقاومة الشعبية ضد قوات الاحتلال الصهيوني.
أهداف البحث: تبين الدراسة مجموعة من الأهداف أهمها:
1. تسليط الضوء على مفردات الحركة الوطنية في مدينة القدس من خلال الفعاليات الوطنية والإسلامية التي يقوم بها أهلنا في القدس ضمن مفهوم المقاومة الشعبية .

2. إظهار الممارسات الإسرائيلية وأعمال القمع الصهيوني ضد المقدسيين والهادفة إلى تهويد مدينة القدس 
3. توثيق فعاليات ومظاهر المقاومة الشعبية الفلسطينية في القدس والاستفادة منها في انجاز الدراسات والبحوث المتخصصة.
4. التأكيد على عروبة وإسلامية المدينة المقدسة.

المقاومة الشعبية.. الطريق التي بها يحيا الشعب الفلسطيني، ويحافظ على ذاته ويدافع عن وجوده.. الطريق التي تفتح له آفاقا رحبة للخروج من حالة اليأس والإحباط وتعزز احترامه لذاته.. وهذا يتطلب اندفاع كل المؤمنين بهذا الطريق للتلاقي والانخراط عمليا بالمقاومة الشعبية عبر أشكالها المختلفة– من مقاومة الجدار والاستيطان والحواجز، ونهب الأرض وتهويدها، وهدم البيوت والتطهير العرقي.. إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية.. إلى تعزيز صمود السكان وخاصة في المناطق المهددة بالجدار والاستيطان والمتضررة منهما.. وذلك من خلال تنظيم الفعاليات والأنشطة الكفاحية من تظاهرات واعتصامات وأعمال تطوعية، وتوجيه الحشود الجماهيرية إلى حيث مواجهة جيش الاحتلال– في نقاط الاحتكاك وخطوط التماس، عند الحواجز وبوابات الجدار والبيوت المهددة بالهدم والأراضي المصادرة.. وقبل ذلك ومع ممارسة الفعل الشعبي المقاوم للاحتلال– لا بد من تحريك الجماهير وإخراجها للشارع بقوة للضغط على القيادات، كي تتصرف بمسئولية وطنية بعيدا عن حساباتها الفئوية الأنانية، وتنجز إنهاء الانقسام وتوحيد الوطن بالسرعة الممكنة، لتتفرغ لحشد الجهود في مواجهة ما تخطط له حكومة نتنياهو، وتقود على الأرض معركة التحرر والخلاص من الاحتلال.

نعم لا يجب أن ينشا فراغ في الفعل الفلسطيني المقاوم.. ويجب أن لا ينشا وضع يترك به العدو ليمارس ما يشاء من اعتداءات، ويفرض المزيد من الوقائع على الأرض.. ويكمل حصاره لمدننا وقرانا وبلداتنا بالجدران، ويسلب ما تبقى لنا من الأرض.. كي لا تتعزز العوامل التي تدفع شبابنا وفلاحينا وعموم أبناء شعبنا للتفكير بالهجرة– تحت ضغط تلك الظروف(
).
نظرة تاريخية على المقاومة الشعبية الفلسطينية:
يعتبر ٢-١١- ١٩١٧ تاريخ انتقالي ومصيري في تاريخ الشعب الفلسطيني حيث اصدر وعد بلفور الذي بموجبه تم إعطاء اليهود حق لإقامة كيان في فلسطين ، بالإضافة لذلك كان هذا التاريخ بداية المقاومة الشعبية في فلسطين المقاومة الشعبية لماذا ؟ حيث قابل أهل فلسطين وعد بلفور بالمظاهرات وغيرها حتى جاء عام ١٩٣٦ الذي اشتهر بالإضراب الكبير الذي دام أكثر من ستة أشهر هذه كلها أمثلة على المقاومة الشعبية .

إلا أن ثقافة المقاومة الشعبية عادت في عام ١٩٧٨ عند اندلاع الانتفاضة الأولى التي جسدت مفهوم المقاومة الشعبية وذلك من خلال الإضرابات ومقاطعة البضائع الإسرائيلية وغيرها و بهذه الانتفاضة حقق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية تأييدا دوليا ودعما عالميا لم يسبق له مثيل .

استمرت الانتفاضة الأولى حتى عام ١٩٩٣ الذي يعتبر عام تحول في القضية الفلسطينية بحيث تم الإعلان عن توقيع اتفاق أوسلو أو ما يسمى اتفاق إعلان المبادئ الإعلان أن السلام هو الخيار الاستراتيجي للشعب الفلسطيني الذي كان في حينها ينتظر عودة قيادة منظمة التحرير إلى ارض الوطن لكي تبدآ مرحلة بناء الدولة .

وفي عام ٢٠٠٠ اندلعت انتفاضة الأقصى التي اختلفت بشكل كلي عن الانتفاضة الأولى بحيث طغت المقاومة المسلحة والعمليات داخل إسرائيل على هذه الانتفاضة، والسبب الرئيسي في التحول هو السياسة الإسرائيلية ، ولعل مكاسب الانتفاضة الثانية كانت اقل بكثير من الأولى وذلك لان إسرائيل عملت وبواسطة الإعلام تشويه صورة الشعب الفلسطيني دوليا من خلال استغلال العمليات التي كانت تحدث داخل إسرائيل وخصوصا تلك التي كانت تحصل في المطاعم ووسائل النقل العام .

في الفترة الأخيرة وخصوصا منذ عام ٢٠٠٦ هنالك عودة في الشارع الفلسطيني إلى ثقافة المقاومة الشعبية وتتجلى في المظاهرات الأسبوعية ضد جدار الفصل العنصري مثل نعلين وبلعين والنبي صالح أو ضد هدم البيوت مثل الشيخ جراح وسلوان وغيرها ولكن لماذا المقاومة الشعبية ؟

إن مفهوم المقاومة الشعبية الغير مسلحة هي احد أساليب النضال التي يستطيع كل فئات الشعب الفلسطيني المشاركة فيها سواء كان في الداخل أو في مخيمات اللجوء في الخارج بحيث أن العامل والطفل والمرآة يستطيعون أن يكونوا جزءا من مشروع المقاومة الشعبية .

إن للمقاومة الشعبية العديد من الطرق سواء كان ذلك سياسيا وذلك بإحراج إسرائيل وسياستها دوليا من خلال التوجه إلى جميع المحافل والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وغيرها ،او ثقافيا وذلك بحشد الطاقات الفلسطينية والدولية المساندة للشعب الفلسطيني وتوعيتها بخطورة المخططات الإسرائيلية سياسة التطهير العرقي وغيرها كل هذه الأمور تقع تحت مفهوم المقاومة الشعبية .

لقد أدى مفهوم المقاومة الشعبية إلى إعادة القيادات الفلسطينية إلى الشارع الفلسطيني وذلك من خلال مشاركاتهم الأسبوعية في المظاهرات التي تنظم ضد جدار الفصل العنصري وغيرها.

ولكن على الرغم من أن المقاومة الشعبية حققت وتحقق مكاسب دولية وعالمية للشعب الفلسطيني ولكن هذا لا يعني أن التركيز على هذا النوع من المقاومة أننا يجب أن نتخلى عن خيارات ووسائل أخرى لكن المرحلة الحالية وموازين القوى الدولية تحتم علينا هذا النهج من المقاومة لان استخدام أي وسيلة أخرى بدون تفكير استراتيجي ورؤية جيدة للمرحلة يمكن أن يكبدنا خسائر من الصعب إصلاحها(
).
والأولوية الدائمة والقائمة طوال الوقت هي الكفاح من اجل إنهاء الاحتلال، وأفضل ما يمكن أن نقوم به الآن هو تعزيز المقاومة الشعبية للاستيطان والاحتلال بكل أشكاله، دون ذلك سنبقى في نفس المربع الذي تريده الحكومة الإسرائيلية والذي يخدم أهدافها ومخططاتها(
).
أشكال مقاومة الاستيطان والجدار في القدس:
يعد الاستيطان الصهيوني المستمر، والجدار العنصري الذي يخنق الأهالي في مدينة القدس المحتلة، بمثابة برميل من البارود الذي يمكن أن ينفجر في أي لحظة بوجه المحتل الصهيوني.
والاحتلال مازال ماضيا في "إعلان بناء المزيد من الوحدات الاغتصابية في مدينة القدس المحتلة مما يعني استمرارية في العدوان على شعبنا ومقدساته، و استهداف المدينة المقدسة بأعمال تفضي إلى تغيير هويتها العربية وطبيعتها الإسلامية عبر عملية التهويد المستمر التي تتنافي مع كل المواثيق والقرارات الدولية، والتي تعتبر الاستيطان من الأعمال غير الشرعية والباطلة، وهذه العمليات الاستيطانية في مدينة القدس لن تعطي الكيان الصهيوني الحق في المدينة المقدسة، فعلى سبيل المثال: أعلن متحدث باسم بلدية القدس الاحتلالية، في يوم الأحد 15 يونيو 2008، أن مجلس التخطيط المحلي قد صرح ببناء 2550 وحدة سكنية استيطانية جديدة على الأقل بحلول عام 2020م في الضفة الغربية المحتلة في مناطق تعتبرها "إسرائيل" جزءا من مدينة القدس"(
).
إن سلطات الاحتلال تستهدف مدينة القدس بالتهويد عبر حملة شرسة تشمل المصادقة على بناء وحدات سكنية جديدة ووضع مخططات لإقامة وحدات وأحياء استيطانية جديدة وصل عددها إلى (3628) وحدة استيطانية جديدة مما يعني مصادرة مساحة تزيد عن (236) دونم، وهي موزعة كما يلي: مصادقة ما تسمى "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية " على بناء 1842 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة جيلو المقامة على أراضي القدس على مساحة 228 دونما. بالإضافة لبحثها مخططا استيطانياً جديدا لبناء 386 وحدة استيطانية على 8 دونمات في حي الشيخ جراح في جورة النقاع ( كبانية أم هارون)، كذلك مخطط لبناء حي استيطاني جديد قرب مستوطنة 'جفعات زئيف' وسط القدس المحتلة، بواقع 600 وحدة استيطانية جديدة وأخيرا مخطط استيطاني لبناء نحو 800 وحدة استيطانية جديدة في القدس، وذلك لتعزيز التواجد اليهودي على الميزان الديموغرافي الفلسطيني(
).
ومن الطبيعي أن مثل هذه المخططات كانت، وما زالت حافزا على انطلاق العديد من الفعاليات الشعبية لمقاومته، والعمل على وقفه بكل السبل، وكان أول من وقف موقفا غاضبا ومناهضا هي لجان المقاومة الشعبية(
). 

وتأخذ المقاومة الشعبية للاستيطان والجدار أشكالا متعددة نذكر منها:
1- الاحتجاجات والمسيرات:

يحتل الاستيطان والجدار الموضوع الأهم للاحتجاجات، والمسيرات التي يقوم بها الأهالي في مدينة القدس، وقد سجلت العديد من الاحتجاجات والمسيرات في مدينة القدس لأجل ذلك، يعد القائد المقدسي عبد القادر الحسيني مسؤول ملف القدس سابقا، هو من قاد أولى الاحتجاجات ضد الاستيطان في القدس"(
).فعلى سبيل المثال لا الحصر شهد جبل "أبو غنيم" في يوم الأربعاء 2 كانون الثاني 2008م تظاهر عشرات من الفلسطينيّين والمتضامنين معهم، عند مدخل مستوطنة "هار حوما" التي تنوي حكومة الاحتلال توسيعها(
).

وفي غضون ذلك، اعتدت الشرطة الإسرائيلية على متظاهرين فلسطينيين في القدس الشرقية كانوا يحتجون في يوم الجمعة 18 كانون الأول 2009 على الاستيطان في المدينة القديمة واعتقلت نحو عشرين متظاهرا(
).
كما نظم أهالي قرية الولجة(
)، في يوم الأحد 7 تشرين الثاني 2010م، مسيرة قبل نطق محكمة الاحتلال العليا بقرارها بشأن الجدار والاستيطان في القرية، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية والشعارات المنددة بالاستيطان والاحتلال، وجابت المسيرة القرية قبل أن تقمعها قوات الاحتلال.
وفي 13 تشرين ثاني 2010م تظاهر العشرات من المواطنين وأهالي الشيخ جراح ضد اقتلاع المواطنين من منازلهم في الشيخ جراح مطالبين بوقف الاستيطان ، وندد المشاركون بقرار المحكمة الإسرائيلية العليا الذي يسمح لجماعات المستوطنين بالاستيلاء على منازل المقدسيين بما في ذلك منازل ثلاث عائلات في العام الماضي والإعداد لترحيل 25 عائلة أخرى، بينما تخطط جمعيات المستوطنين للاستيلاء أيضا على منازل في القسم الغربي من الحي قرب طريق رقم 1 الذي يفصل القدس الشرقية عن الغربية.

ورفع المتظاهرون الشعارات واللافتات التي تندد بالاستيطان وطرد المواطنين من منازلهم .

"ويقول أريه كينغ احد ابرز داعمي الاستيطان في الشيخ جراح والقدس الشرقية وخاصة في سلوان أن "إبعاد العائلات الفلسطينية واستيلاء جمعيات المستوطنين على المنازل في قلب الحي سيكون ممكنا بسهولة أكبر الآن. فعلى مدى السنين صودرت أراض ومنازل ولم يكن ممكنا تسجيل الأرض في الطابو، والعرب استخدموا الالتماس والقضايا في المحاكم كي يستصدروا ضدنا أوامر احترازية. أما الآن فنحن نعتزم القيام بالحد الأقصى من الأعمال بصمت، أي شراء المنازل وإعداد الدعاوى لإخلاء العائلات والعمل عندما تكون لدينا الإمكانية لإدخال بضع عشرات العائلات من اليهود معا"(
).
وتعيش بلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة حالة مستمرة من التوتر والترقب والقيام بالمظاهرات والاحتجاجات وذلك على خلفية ممارسات المستوطنين الصهيونيين العدوانية، واستمرار التهديد بهدم منازل المواطنين بعد اقتحامات متكررة لهؤلاء المستوطنين، وسط تصميم الأهالي، وحتى أطفال البلدة على الدفاع عن منازلهم، وبشدة، والقيام بمظاهرات، رغم قمع قوات الاحتلال لهم، ويفخر السلوانيون بإطلاق عبارة " مخرز فلسطيني في عين السياسة التهويدية " على بلدتهم التي تتعرض كل ليلة لاستفزازات وممارسات المستوطنين، ومحاولتهم طرد السكان والاستيلاء على منازل المواطنين وهدمها، أما أهالي حي البستان في بلدة سلوان فقد قرروا تنظيم حراسات ليلية لصد هجمات المستوطنين والتصدي لقوات الاحتلال خلال اقتحامها للبلدة ليلاً، وقد خشيت سلطات الاحتلال الصهيونية من انتفاضة بلدة سلوان أن تمتد إلى بقية أنحاء القدس والضفة الغربية، وهذا ما أكده ونشره " نداف شرغاي" في صحيفة "إسرائيل اليوم"(
).
وفي يوم الجمعة 27 أيار 2011 جرت في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال حيث تظاهر العشرات من المواطنين ضد تدشين مستوطنة جديدة بحي رأس العمود بسلوان، وقد اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان فلسطينيين بسبب رشقهم جنود الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة، وقد أطلقت قوات الاحتلال وابلا من القنابل الغازية السامة المسيلة للدموع على المواطنين ومنازلهم وتسببت بعشرات الإصابات بالاختناقات.

وحاول المستوطنون الذين يقطنون داخل المستوطنة الجديدة بحي رأس العمود دهس النشطاء والصحفيين كما قاموا برمي الأتربة والحجارة عليهم، إضافة إلى رشهم بالماء بفتح الخراطيم عليهم، كما قام أطفالهم بالبصق على المتظاهرين.

وشكل المواطنون سلسلة بشرية على بوابة البؤرة الاستيطانية وطرقوا الطبول ورفعوا الشعارات كتب عليها: "حي رأس العمود وليس مستوطنة معالي هزيتيم، ولا لا للاستيطان"(
).
 وتعتبر المظاهرة الأسبوعية التي يقوم بها أهالي حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، من أكثر الأدلة على تجلي المقاومة الشعبية في القدس، ففي كل أسبوع يقوم الأهالي في هذا الحي الصامد بمظاهرة ضد الاستيطان والاستيلاء على منازل المواطنين، في أكبر معاني الصمود، ومواصلة التحدي(
).
ولقد سطرت انتفاضة المقدسيين ضد سلطات الاحتلال الصهيونية أنصع صفحات الفخر والعزة والتضحية والفداء، فاستشهد عدد كبير منهم دفاعا عن المسجد الأقصى، وقادوا المظاهرات والمسيرات وكانت مجزرة الأقصى (8/10/1990) التي ذهب ضحيتها 22 شهيداً، واستمرت المقاومة الشعبية والانتفاضة ضد المغتصبين فكانت مجزرة المسجد الأقصى (29/9/2000م)، والتي استشهد فيها 13 فلسطينياً، وجرح 475 في يوم واحد، ولا تزال الانتفاضة مستمرة إلى اليوم(
).
2- الصمود والتحدي:

لا شك أن الصمود والتحدي أحد أهم أشكال المقاومة الشعبية، فصمود الأهالي في القدس في وجه المخططات الصهيونية، واستمرار تحديهم للكيان الغاصب شكل من أشكال المقاومة، فالمقدسيين لا يحتاجون إلى دروس خاصة ليتعلموا كيفية الصمود والمقاومة والثبات فهذه الصفات مغروسة في قلوبهم وعقولهم، وهذا ما يزعج ويخيف الاحتلال، فحي الشيخ الجراح الذي يعد أهم مفاتيح ومداخل القدس الشمالية، وكان هدفاً للمستوطنين وجمعياتهم الاستيطانية المتطرفة، والهجمة الاستيطانية عليه خاصة وعلى مدينة القدس عامة، تحظى بدعم ومباركة ومساندة المستوى السياسي الإسرائيلي والأحزاب السياسية بكافة توجهاتها، وقد مارست الجمعيات الإسرائيلية الاستيطانية كل أشكال التزوير والعربدة من أجل الاستيلاء على 28 منزلاً في الحي، وقد تمكنت حتى الآن من الاستيلاء على خمسة منازل منها بالقوة والعربدة والبلطجة، وهي تعد العدة من أجل استكمال الاستيلاء على المنازل الباقية في وقت تغيب فيه الإستراتيجيات والمرجعيات والعناوين الموحدة للقدس من قبل الجهات الرسمية والأهلية، وبقي المقدسيون بشكل عام وأهل حي الشيخ جراح بشكل خاص متشبثين بوجودهم وصمودهم على أرضهم بإمكانياتهم المتواضعة،ومع استمرار هذا الجرح النازف تستمر معاناة أصحاب تلك المنازل في حي الشيخ جراح،والتي يرويها أصحاب تلك المنازل الذين طردوا منها وآثروا البقاء على أرصفة الشوارع والطرقات القريبة من بيوتهم، على أمل العودة لها ثانية، وبأصرار على أنه لا هجرة ثانية، وسنبقى نفترش الأرض ونلتحف السماء إلى أن نعود لمنازلنا(
).
تلك حكاية حي الشيخ جراح الواقع شمال البلدة القديمة من القدس، والذي يتهدده غول الاستيطان بالاستيلاء على الحي بأكمله، والذي بدأ تنفيذه بحق 28 منزلا يقطنها 550 شخصا، وجميعهم لاجئون هجروا عام 1948 من مناطق مختلفة من فلسطين التاريخية. لقد قضت العائلات الفلسطينية 37 عاما وهم يقارعون الاحتلال ومستوطنيه من خلال المحاكم الإسرائيلية من أجل تثبيت عيشهم ووجودهم في هذه المنازل، وقد تعرضوا لشتى أصناف الضغوطات والمضايقات والاعتقالات والإغراءات ، كي يتخلوا عن حقهم في السكن والوجود في حي الشيخ جراح ، حي آبائهم وأجدادهم(
).
فها هي هذه العائلة المقدسية في حي الشيخ جراح، الاحتلال يطردها من منزلها ويحل المستوطنين فيه، إنها عائلة الغاوي المقدسية تقاوم البرد القارس في خيمة تتقاذفها الريح في القدس، وبالرغم من هدم هذه الخيمة التي تؤوي هذه العائلة ، ثلاث مرات، إلا أن عائلة الغاوي صامدة ونصبت خيمتها في حي الشيخ جراح مقابل منزلها الذي تم الاستيلاء عليه من قبل المستوطنين، وطردهم منه في يوليو/ تموز 2009م .

تقول ميسون الغاوي ربة المنزل الذي أصبح خيمة بين ليلة وضحاها: " سنبقى هنا، لن يستطيع أي شخص أن يبعدنا من هذا المكان، هذا وطننا وهذه أرضنا " ، ويؤدي أطفال عائلة الغاوي واجباتهم المدرسية في الخيمة، والحقائب المدرسية موجودة في الخيمة، وقد حضر معظم أهالي الحي إلى الخيمة للاعتصام مع أصحابها منددين بإجراءات وممارسات هذا الاحتلال البغيض(
).
وتساهم المؤسسات والجمعيات والمنظمات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني في دعم صمود الأهالي في القدس ضد الهجمة الصهيونية، ومن بين تلك المؤسسات على سبيل المثال لا الحصر مؤسسة البيارق الإسلامية التابعة للحركة الإسلامية داخل الأراضي المحتلة 1948م، التي لعبت هذه دوراً بارزاً في تعزيز الصمود الفلسطيني في القدس وذلك من خلال فعاليتها ونشاطاتها المتنوعة منذ أكثر من 9 سنوات. 

فقد أحيا آلاف الأطفال الفلسطينيين من داخل الأراضي المحتلة عام 1948م في الثالث والعشرين من أبريل 2011م، مهرجان "صندوق طفل الأقصى التاسع" في ساحات المسجد الأقصى المبارك، حيث أكد نائب رئيس الحركة الإسلامية كمال الخطيب أن هذه الفعالية هي من أجل تعزيز الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة، ومواجهة مخططات التهويد الإسرائيلية ضد هذه المدينة المقدسة، وأيضاً من اجل تخريج جيل واعي يعرف كيف يحرر مقدساته من الاحتلال البغيض، إن مثل هذه اللقاءات والمهرجانات تندرج تحت مفهوم المقاومة الشعبية لأنها تعزز التعبئة الفكرية والثقافية لدى أطفال فلسطين وخاصة أطفال القدس، ولأنها أيضاً تعمل على تثبيت الهوية والانتماء في الأجيال والأطفال من أجل التصدي لمخططات الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية في القدس(
). 
كما وتلعب مؤسسة القدس الدولية ولجنة القدس والأقصى بالمجلس التشريعي الفلسطيني في غزة، وقد أصدرا عدة بيانات مشتركة لتعزيز صمود المقدسيين، ومن هذه البيانات، ذلك البيان الذي صدر في مايو- يونيو 2010م، والذي جاء فيه "نوجه التحية إلى أهلنا المقدسيين المنتفضين في مواجهاتهم البطولية لشرطة والقوات الصهيونية، وفي تصديهم الأسطوري للمخططات الصهيونية لتهويد المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك، وذلك من خلال استمرارهم في شد الرحال إلى هذا المسجد والرباط فيه والدفاع عنه، ومن خلال نصب خيام الاعتصام مقابل منازل أهلنا المقدسيين المهددة بالهدم ومقابل المنازل المصادرة لصالح المغتصبين الصهاينة كما في حي الشيخ جراح وحي البستان وحي العباسية، وغير ذلك من أحياء وبلدات المدينة المقدسة(
).
كما يمارس العلماء والمفكرون دورا مهما في دعم المقاومة، وتعزيز الصمود من خلال دعمهم الفكري والعلمي المستمرين للقدس وأهلها، فالمقاومة الشعبية في القدس لم تعد شأنا داخليا للمقدسيين، بل أصبحت محط أنظار العالم، و أصبحت المدينة المقدسة تشغل بال الكثيرين من العلماء والكتاب والمؤسسات لما لديها من أهمية خاصة، فهاهم وزراء الثقافة العرب يعتمدون القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية.

وهذا الإعلان له أهمية كبيرة في دعم ومساندة المقدسيين لتعزيز الوجود العربي الفلسطيني في القدس المحتلة، والحفاظ على المسجد الأقصى المبارك، والمعالم والآثار الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة(
). 

وفي نفس السياق دعا 200 عالم وباحث عربي إلى تشكيل فريق من بينهم لزيارة الحرم القدسي والوقوف عن قرب على مخاطر أعمال التنقيب العشوائي الذي تقوم به إسرائيل، وأثر ذلك على سلامة عمارة المسجد الأقصى، وطالب هؤلاء الباحثين والعلماء خلال مؤتمرهم الثالث الذي عقد في العاصمة الليبية أواخر تشرين أول 2010م ، طالبوا المجتمع الدولي بضرورة حماية التراث الثقافي في الأراضي الفلسطينية، وخاصة القدس، انطلاقاً من الأحكام والقواعد الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان ودعا العلماء والباحثون إلى وقف الأعمال التخريبية التي تقترفها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة ضد المقدسات الإسلامية، وفي نفس الوقت، دعم صمود ومقاومة أهالي القدس لقوات الاحتلال الصهيونية(
).
3- الاعتصامات:

تعد الاعتصامات أحد أشكال المقاومة الشعبية التي مارسها، ولا يزال يمارسها أهالي مدينة القدس، ليجبروا الاحتلال الصهيوني على وقف ممارساته العنصرية، والتي منها: مواصلة الاستيطان التوسعي، وبناء جدار الفصل العنصري، وقد نجحت هذه الاعتصامات إلى حد ما في زيادة حجم الصمود لدى الأهالي، وحققت بعض النجاحات في إبطاء المشاريع الاستيطانية.


وهناك العديد من الأمثلة الدالة على ذلك، والتي تمثل حجم الجهد الشعبي من أجل العمل على وقف الاستيطان وهدم الجدار.


ففي يوم الثلاثاء 1 تموز 2008م أمّت وفود تمثل الفعاليات الوطنية، خيمة الاعتصام التي أقيمت على أرض بيت حنينا القديمة شمال مدينة القدس، للتضامن مع أصحاب الأراضي المهدّدة بالتجريف واقتلاع الأشجار.

وقد جاء هذا النشاط الاحتجاجيّ ضمن فعاليات استمرت لعدة أيام، وتوّجت بمسيرات في مدينة القدس وبيت حنينا، بمناسبة قرار محكمة لاهاي الذي اعتبر جدار الفصل العنصري مخالفاً للقوانين وغير شرعي، والذي يصادف في التاسع من شهر تموز.

وأفاد منظّمو الفعاليات أنّهم أجروا مسيرة في القرية تندّد بإجراءات الاحتلال، التي تأتي في سياق مصادرة المزيد من الأراضي في البلدة بحجج واهية، حيث تمضي سلطات الاحتلال إلى وضع الجدار غير الشرعي على مسافة قريبة من البيوت، في حين خربت الجرافات أشجار الزيتون وحطمت أغصانها وهي تتجوّل على مقربة من الجدار غير آبهة بممتلكات الأهالي، ولأهمية أشجار الزيتون العريقة في هذا المكان الذي يلاصق مدينة القدس المحتلة.
وفي يوم الأحد 20 كانون الثاني 2008م نفّذ أهالي حي "الفاروق"، في جبل المكبّر، بمشاركة العشرات من المتضامنين الأجانب، اعتصاماً على أراضيهم احتجاجاً على مصادرة 2240 دونماً من أراضي الحيّ منذ السبعينات من قِبَل ما يُسمّى "دائرة أراضي إسرائيل".

وحمَل المشاركون، الذين جابوا شوارع الحي التابع لأراضي جبل المكبر، شعاراتٍ باللغات العربية والإنجليزية والعبرية كُتِب عليها: "القدس عربية وأرضها للعرب، ولا لبناء المستوطنات على الأرض الفلسطينية، وأراضي حي الفاروق في خطر".

وأشارت لجنة حيّ الفاروق إلى أنّها فوجئت مؤخّراً بقرار المصادرة بعد أنْ توجّه مهندس الحيّ لدائرة ما يُسمّى بـ"أراضي إسرائيل"، وبعد البحث في الخرائط الهيكلية للحيّ من أجل معرفة نسبة البناء المسموح بها فيه، فكشفت حجم المصادرة الأمر الذي أثار غضب السكان واستغرابهم.

والمنطقة المصادَرة هي التي يعيش بها سكان الحيّ، والمنطقة التي لا يوجد بها بناء ولا يُسمَح بالبناء فيها غير مصادرة، ويوجَد في الحيّ منازل تمّ بناؤها منذ عام 1948 وأخرى قبل حرب 1967 ومنازل تم بناؤها في السبعينات.

من جانبه طالب عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان، فخري أبو دياب، من المجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية الاهتمام بقضية أهالي الحي، مشيراً إلى أنّ 90% من البيوت المبنيّة عليه هي في الجزء المصادَر من قِبَل دائرة الأراضي، مؤكّداً أنّ سكان المنطقة لا يعرفون مصيرهم والوضع الحالي في غاية الصعوبة.
وفي يوم الأربعاء 25 شباط 2009م أمّ خيمتي الاعتصام في حييْ البستان ووادي حلوة ببلدة سلوان، إلى الجنوب من المسجد الأقصى المبارك، العديد من الوفود الرسمية والشعبية والشخصيات الاعتبارية، ووفود أوروبية، للتضامن مع السكان ضد هدم منازلهم، لصالح مخططات تهويدية خطيرة في المنطقة.

وشملت حملات التضامن زيارة خيمة "أم كامل" في حي الشيخ جراح والتي تم طردها من بيتها في الحي بالقوة لصالح جماعات يهودية متطرفة، فضلاً عن هدم خيمتها التي تُقيم فيها، سبع مرات، لِمَا باتت تمثله الخيمة من حالة رمزية لصمود المواطنين المقدسيين في مدينتهم.

وذكر أهالي حي وادي حلوة، القريب من منطقة باب المغاربة وأسوار المسجد الأقصى المبارك، أن سلطات الاحتلال سلمت نحو عشرين مواطناً إخطارات بهدم منازلهم بحجة عدم الترخيص، ويقول السكان إنها مقدمة للاستيلاء على الحي بالكامل وتشريد نحو خمسة آلاف مواطن يقطنون فيه منذ عشرات، بل مئات السنين.

 
ورغم كل شيء، يصر السكان على الصمود والثبات في أرضهم ومنازلهم، والذي عبر عنه بشكل حازم وواضح أعضاء لجنة الدفاع المشترك عن أهالي سلوان.

وقد اقتحمت قوة مُعززة بعشرات العناصر من جنود وشرطة وحرس حدود الاحتلال، خيمة الاعتصام، واعتدت على المتضامنين، واستنكرت لجنة أهالي حي البستان عملية اقتحام الخيمة، وأوضحت أن المواطنين المتضررين من قرارات سلطات الاحتلال أرادوا، من خلال خيمة الاعتصام، إيصال رسالة عن معاناتهم المتعلقة بهدم منازلهم، والطرد منها ومن أراضيهم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، لصالح مشاريع تهويدية تستهدف أكثر ما تستهدف المسجد الأقصى المبارك.
وفي يوم الاثنين 26 تموز 2010م شهدت الخيمة التي أقامتها اللجنة الوطنية لمقاومة الإبعاد في القدس بمقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القدس المحتلة، والتي يعتصم فيها نواب القدس ووزيرها الأسبق احتجاجاً على قرارات الاحتلال بإبعادهم عن مدينتهم القدس، المزيد من الوفود التضامنية المحلية والأجنبية مع النواب.

وفي هذا الإطار توافد العشرات ضمن وفود شعبية مثلت وجهاء وأهالي قرى وبلدات مدينة القدس المحتلة على الخيمة، وشملت وفداً من بلدة العيسوية وسط المدينة، ضم مختار القرية درويش درويش ووجهائها وممثلي المؤسسات والهيئات المختلفة في البلدة.

كما زار خيمة التضامن وفد من وجهاء قرية صور باهر جنوب شرق المدينة، قدموا خلالها دعمهم الكامل لصمود النواب وثباتهم على موقفهم باستمرار خطوات الاحتجاج حتى إلغاء قرار الإبعاد.

وثمّن وفد من وجهاء بلدة بيت صفافا جنوب غرب القدس في زيارتهم لخيمة الاعتصام صمود النواب وثباتهم، مؤكدين على الموقف الشعبي العام المتضامن مع قضية النواب بصفتها مسألة تهم كل سكان المدينة المقدسة.
ولعل في صمود النائبين المقدسيين: احمد عطون ومحمد طوطح، ووزير القدس الأسبق المهندس خالد أبو عرفة، فيه كثير من الصبر والصمود والثبات وهم يدركون بأن إفشال قرار إبعادهم عن القدس فيه إحباط لكل مخططات الاحتلال لإبعاد مئات الشخصيات المقدسية المعارضة للاستيطان والجدار عن المدينة.
وقد بدأ النائبان والوزير في يوم الأربعاء 29 حزيران 2011م عامهم الثاني من الاعتصام بمقر البعثة الدولية لهيئة الصليب الأحمر بحي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة، فيما لا يزال النائب المقدسي الشيخ محمد أبو طير مبعدا عن مدينته القدس بقرار من الاحتلال الذي اعتقله لأشهر لثنيه وإقناعه بعدم المكوث في القدس.
وكانت آخر تصريحات أبو طير حول الاستيطان في يوم الجمعة 8 تموز 2011م، حيث أدان النائب المقدسي الشيخ محمد أبو طير استمرار أعمال البناء والاستيطان في مدينة القدس.
وأكد الشيخ أبو طير أن القدس إسلامية وعربية ومسؤولية حمايتها والدفاع عنها تقع على عاتق العرب والمسلمين أجمع. مستغرباً ترك المقدسيين وحدهم في الساحة يدافعون عن المدينة ومعالمها الأثرية العربية والإسلامية.
الخطب:
كان للفقهاء والعلماء دور فاعل في الدفاع عن القدس عبر التاريخ الإسلامي، وقد ظهر ذلك جليا وواضحا: من خلال مشاركتهم في المقاومة والجهاد ضد الصليبيين الذين احتلوا القدس وارتكبوا فيها المجازر، فكان من بين الضحايا عدد كبير من العلماء الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن المدينة المقدسة؛ فبعد اجتياح الصليبيين الفرنجة للمدينة جاسوا خلال الديار، وانطلقوا في شوارعها وبيوتها ومساجدها يقتلون كل من صادفهم من الرجال والنساء والأطفال ولبث الإفرنج في البلد أسبوعا يقتلون المسلمين(
)، وارتكبوا في الأقصى مذبحة وحشية ضد من لجأ إليه وكان منهم "جماعة كبيرة من أئمة المسلمين وعلمائهم وعبادهم وزهادهم ممن فارق الأوطان وجاور بذلك الموضع الشريف"(
).

ويبدو مما سبق في تركز العلماء والعباد والفقهاء في المسجد الأقصى أنهم كانوا هم آخر من استسلم، ودليل واضح وقوي على أن رجال الدين آنذاك والعلماء أيضاً لم يقتصر دورهم على مهمة الوعظ والإرشاد وشحذ الهمم وتقوية النفوس وإنما حملوا السلاح، وقاتلوا حتى كانوا آخر من استشهدوا دفاعا عن شرف المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ومسرى النبي { صلى الله عليه وسلم }.

وفي عصرنا يلعب العلماء والفقهاء دور كبير في مقاومة الاحتلال والتحريض على الاستيطان والجدار، وهناك العديد من الأمثلة التي تؤكد ذلك:

أساليب مشاركة العلماء في الدفاع عن القدس في العصر الحاضر:
1- التحريض من خلال الخطابة والتأليف:

اتخذ العلماء من المساجد(
) مكاناً خاصاً للقيام بهذا الدور، الذي لم يكن مقصوراً على الصلاة وأداء الشعائر الدينية فحسب، وإنما كان مكان مشاوراتهم، والمكان الذي ينطلق منه المقاومون والمحاربون في سبيل الله.

ويعد الخطباء أحد وقود العمل المقاوم، من خلال التحريض المستمر للأهالي ضد الاحتلال وممارساته العنصرية، والتي منها بناء المستوطنات والجدار، ويمثل خطباء المسجد الأقصى أبرز الأمثلة على ذلك
ففي بيان صحفي يوم الاثنين 07 صفر 1430 الموافق 02 فبراير 2009م حذر الشيخ الدكتور يوسف جمعة سلامة - خطيب المسجد الأقصى المبارك، النائب الأول لرئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس - من النتائج المترتبة على قيام الحكومة الإسرائيلية بالسماح لبلدية الاحتلال في مدينة القدس بإقامة ثلاثة آلاف وخمسمائة وحدة استيطانية جديدة في المدينة المقدسة، بهدف عزل هذه المدينة عن محيطها كجزء من مخطط التهويد الكامل  للمدينة المقدسة بعد أن باشرت سلطات الاحتلال فعلاً بإحداث تغيير ديموغرافي في مدينة القدس.

وبين سلامة أن الإسرائيليين يستغلون ما يحدث في العالم العربي والإسلامي من أحداث وحروب، وانشغال العالم بها، وكذلك ما يحدث في الساحة الفلسطينية حاليًا من أجل تنفيذ مخططاتهم التي رسموها منذ سنوات بإقامة جدار الفصل العنصري لفصل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني، وكذلك العمل على تهويد مدينة القدس، والاستيلاء على العقارات المحيطة بالمسجد الأقصى المبارك، وكذلك الاستمرار في الحفريات أسفل المسجد الأقصى المبارك، لتقويض بنيانه، وزعزعة أركانه حتى يتمكنوا من إقامة ما يسمى بهيكلهم المزعوم بدلاً منه.

وقال سلامة: إن الأعمال الإجرامية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من حفريات وإقامة وحدات سكنية جديدة هي حلقة جديدة في مخطط تهويد المدينة المقدسة، والذي بدأته قوات الاحتلال منذ سيطرتها على مدينة القدس بعد حرب يونيو عام 1967م ، وذلك بطرد أهلها المقدسيين، وسحب هوياتهم، ومنعهم من البناء، وذلك من أجل إحداث تغيير ديموغرافي في المدينة المقدسة، كما أنها تأتي بعد أيام قليلة من عقد ما يسمي بالكونجرس اليهودي العالمي مؤتمره العام الثالث عشر في مدينة القدس المحتلة قبل أيام بحضور المئات من أعضاء الجمعية العامة للكونجرس.

وحمل الدكتور سلامة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تلك الأعمال الخطيرة، محذراً من أن ذلك سيؤدي إلى عواقب وخيمة لا يستطيع أحد التنبؤ بنتائجها، ومؤكداً أن المساس بالمسجد الأقصى المبارك هو مساس بعقيدة جميع المسلمين في العالم، ويتنافى مع الشرائع السماوية، وكل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

وناشد  الدكتور سلامة منظمة المؤتمر الإسلامي ولجنة القدس ورابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية بضرورة التحرك السريع والجاد لإنقاذ المسجد الأقصى المبارك، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس، وسائر الأراضي الفلسطينية.

كما ودعا الشيخ سلامة جماهير الشعب الفلسطيني إلى رص الصفوف وجمع الشمل وتوحيد الكلمة، للدفاع عن المقدسات كافة، وعن المسجد الأقصى المبارك بصفة خاصة، وشدّ الرحال إليه دائماً، لإعماره وحمايته من المؤامرات الخطيرة، التي باتت تشكل خطراً حقيقياً عليه(
).
وقد استنكر سلامة في بيانٍ له الثلاثاء 12/01/1431هـ29 ديسمبر 2009م القرار الإسرائيلي باستدراج عروض لبناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في مدينة القدس.

واعتبر الشيخ سلامة أن هذه الوحدات الاستيطانية ستعزز وجود المستوطنات القائمة في المدينة المقدسة - والتي بناها الاحتلال بعد حرب حزيران سنة 1967م- مع العلم أنها مقامة على أرض وقفية مثل مستوطنة جبل أبو غنيم الذي يسميه المحتلون بـ«جبل هارحوما»(
).
وفي خطبة الجمعة 31/12/2010م بمسجد عمر بن الخطاب بالعاصمة القطرية الدوحة، عرج الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، على قضية فلسطين، وقال: " نراها كل يوم في وضع يزداد سوءا بعد سوء ويزداد الصهاينة في إجرامهم وآثامهم وعدوانهم، فهم يفكرون في حرب جديدة على غزة، وفي كل يوم يسيرون في تهويد القدس والأقصى.
وفي 1/11/2011م استنكر الدكتور يوسف جمعة سلامة قرار لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية بالمصادقة على بناء مئتي وحدة استيطانية في حي الشيخ جراح بالقدس.

وقال سلامة في بيان صحافي أن المخطط الاستيطاني هو أحد المخططات العديدة التي تخطط الجمعيات الاستيطانية لإقامتها داخل المدينة المقدسة، بهدف تعزيز الوجود الاستيطاني داخل الأحياء الفلسطينية فيها. وقال انه سبق لسلطات الاحتلال أن قامت قبل أيام بإصدار أمر احترازي بالاستيلاء على أراضي وقفية في القدس تضم مسجداً وعقارات متعددة تسمى أرض أوقاف الشيخ اليمللي.

وشدد سلامة على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعمد إلى خطة استيطانية لتزييف المشهد الحضاري والتاريخي في القدس، كما تقوم في نفس الوقت بخطة استيطانية موازية على الأرض بإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في محاولة لتزييف المشهد الديمغرافي بالقدس لصالح اليهود(
).
و في خطبة له يوم الجمعة 22/04/2011 م - الموافق 19-5-1432هـ ناشد  الشيخ الدكتور سلامة أبناء الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم ألا ينسوا مدينة القدس، هذه المدينة التي تتعرض يومياً لمذبحة إسرائيلية تستهدف الإنسان والتاريخ والحضارة، مبيناً ضرورة قيامهم بالمحافظة عليها، والعمل على صيانة مقدساتها، ودعم صمود أهلها من المرابطين فيها.

وبين سلامة أن مدينة القدس مهوى أفئدة المليار ونصف المليار مسلم في جميع أنحاء العالم، وكذلك ملايين المسيحيين في شتى أنحاء المعمورة،" لذلك فإن الواجب عليهم جميعاً ألا يتركوا هذه المدينة المقدسة وحيدة أمام الهجمة الشرسة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح مساء"(
).
ولم يكن سلامة وحده من ركز في بياناته وخطبه على الممارسات الصهيونية، وينطبق ذلك بصورة واضحة على الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، والشيخ يوسف أبو سنينة، والدكتور عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا في فلسطين خطيب المسجد الأقصى المبارك، فقد دعا في تصريحات بثتها وسائل إعلام فلسطينية في 15 إبريل 2011م: الدول العربية والإسلامية إلى نصرة المدينة المقدسة وتحمل المسئولية تجاهها، محذرا من أن الخطر الاستيطاني الصهيوني فوق طاقة المواطنين الثابتين في أرضهم ووطنهم، وكانت ما تسمى /اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء/ الصهيونية قد صادقت على مخطط جديد لبناء 900 وحدة استيطانية جنوب مستوطنة /غيلو/ بمدينة القدس المحتلة(
).
وتحدث عن "أم كامل" قائلا: " أختنا التي أخذ المستوطنون نصف بيتها في مرة ثم أخذوا النصف الباقي ورموا أثاث بيتها ثم غرموها أجر إخراج الأثاث.. لكنها أصرت على عدم ترك المكان.. بلد العرب والمسلمين.. وكل فترة يهدمون خيمتها التي أصرت على الإقامة فيها، تحاول هي ومن يعاونونها - من المسلمين والمسيحيين - إعادة بناءها؛ وتقول لن أترك خيمتي إلا أن يرجع لي داري أو يكون في تلك الخيمة قبري.. وناشد المسلمين مساندة فلسطين والأقصى المبارك بقوله:" فلسطين لها حقا عليكم"(
).
وفي خطبة جمعة 15-7-2011 قال خطيب الأقصى المبارك الشيخ يوسف أبو سنينة " إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في انتهاكاتها في مدينة القدس، في محاولة لبسط سيطرته على سائر المدينة لتهويدها.

وتطرق إلى سياسات الاحتلال في المدينة والمتعلقة بهدم البيوت والمساكن، والاستيلاء على الأراضي، والمداهمات والاعتقالات اليومية، ومنع المصلين من الوصول إلى الأقصى للصلاة، وإذلال وإهانات على الحواجز والمعابر والدوائر الحكومية، والضرائب والمخالفات المالية الجنونية، إضافة إلى الحصار الاقتصادي المفروض على القدس وتفريغها من سكانها.

وأشار إلى أن كل تلك الإجراءات التعسفية تجري في ظل السياسة القائمة على تهجير أبناء شعبنا من المدينة المقدسة، والاستمرار في بناء المستوطنات بشكل يومي، على حساب أراضي الفلسطينيين الذي يمنعون في نفس الوقت من البناء.

ودعا الشيخ أبو سنينة المواطنين إلى أن يكونوا الأمناء والأعزاء لدينهم وأرضهم، والتشبث والتمسك في بيوتهم وأراضيهم ومدينتهم، ومسجدهم المقدس، والصبر على السياسات الإسرائيلية المتعمدة لتفريغ القدس من أهلها(
).
كما دعا الشيخ عكرمة صبري في خطبة الجمعة 21-7-2011 في الأقصى المبارك، المواطنين ممن يستطيعون دخول القدس المحتلة، إلى شد الرحال إلى الأقصى المبارك في شهر رمضان الكريم، وغيره من الأيام.

وشدّد صبري على أن القدس مدينة فلسطينية وأن حقنا فيها هو حق شرعي وواضح وضوح الشمس في رافعة النهار، وهي أمانة بأعناقنا، ويتوجب علينا العمل للمحافظة عليها، مضيفا أن واقع المدينة مرير، وما زالت سلطات الاحتلال تنتهكها؛ من مصادرة الأراضي، وإقامة المستعمرات، وهدم المنازل بحجة البناء دون ترخيص، وإلزام المواطن بهدم منزله بنفسه، مبينا أن ذلك يعتبر من 'أقسى العقوبات بحقه'.

ولفت إلى استغلال سلطات الاحتلال عبر ما يسمى 'حارس أملاك الغائبين' منازعات الفلسطينيين على الأراضي والعقارات فيما بينهم، ما يفتح المجال أمام الاحتلال لوضع اليد على هذه الممتلكات(
).
ومن خلال عرض المقتطفات السابقة من الخطبة –كما سبق أن قدمنا- مدى إحساس العلماء والفقهاء بمخاطر الاحتلال الصهيوني، وسياسته الاستيطانية، ويمكن أن نستنتج أن هؤلاء العلماء والفقهاء استندوا في حثهم الناس على المقاومة والجهاد من خلال استفادتهم من فكرة الجهاد التي رسخها الإسلام  كمفهوم أساسي وواجب على جميع المسلمين للدفاع عن الأمة، وتأمين استمرارية حيويتها ونشاطها.
وفي مجال التأليف صدر حديثا عن مركز 'قدس نت للدراسات والإعلام' في غزة 1-5-2011 كتاب 'دليل المسجد الأقصى' للشيخ يوسف سلامة خطيب المسجد الأقصى ووزير الأوقاف السابق. 

ويتناول الكتاب، الذي يقع في 118 صفحة من القطع المتوسط، تعريفا مفصلا بالمسجد الأقصى وأهميته وأهمية مدينة القدس الدينية، ودحضاً لما يروجه الإسرائيليون من أن المسجد الأقصى بُني على أنقاض هيكلهم.

وقال الشيخ سلامة إن الكتاب جاء في هذا الوقت الدقيق الذي تتعرض له المدينة المقدسة بصفة عامة والمسجد الأقصى المبارك بصفة خاصة، إلى هجمة احتلالية شرسة تهدف إلي تزييف الواقع والحضارة والتاريخ.


وأضاف سلامة في ندوة نظمها مركز قدس نت حول الكتاب بغزة، أن 'دليل المسجد الأقصى المبارك' جاء ليبين مكانة المسجد الأقصى في عقيدة الأمة، ولتعريف المسلمين بالمسجد المبارك من حيث مساحته ومعالمه وأهم مبانيه، فهو ثاني مسجد وضع للعبادة على وجه الأرض بعد المسجد الحرام.


وأشار سلامة إلى أن الكتاب يوضح ارتباطات المسلمين بالمسجد الأقصى، وأهمية القدس في تاريخ المسلمين عبر العصور، لأن معرفة المسجد الأقصى مقدمة ضرورية للمحافظة عليه ونصرته. كما يفند الكتاب المزاعم الإسرائيلية بأن المسجد الأقصى مقام على أنقاض الهيكل المزعوم، ويبين أن حائط البراق جزء أصيل من المسجد الأقصى، وليس كما يسميه المحتلون زوراً وبهتاناً بأنه حائط المبكى، ويشير سلامة في كتابه إلى أهم الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى منذ احتلاله في حزيران سنة 1967 وحتى الآن، حيث شدد على اعترافات علماء الآثار الإسرائيليين بعدم وجود أية آثار لهم في المدينة المقدسة(
).
دور المرأة:

ليس من شك أن المرأة الفلسطينية المقدسية هي إحدى ضحايا الاستيطان الصهيوني، وجدار الفصل العنصري، لما لهما من آثار سلبية على السكان، ولما كانت المرأة أحد العناصر المهمة للسكان، فقد تأثرت بشكل كبير من الاستيطان والجدار(
). 

إن لبناء الجدار أثر خاص على النساء وحركتهن، نظراً للعادات الاجتماعية المتعلقة بسفر المرأة(مثلاً، غير مقبول على نطاق واسع أن تسافر المرأة وحدها بعد حلول الظلام أو أن تمضي الليل خارج البيت). وتواجه النساء المتزوجات خارج قراهن صعوبات متزايدة في زيارة أقاربهن، وبدأ يظهر اتجاه متنام بعدم السماح للمرأة أن تتزوج إلا رجلاً مقيماً في نفس الجانب من الجدار في القرى التي عزلها الجدار، وكذلك الاتجاه لتزويج الفتيات وهن صغيرات السن نتيجة القيود التي فرضها الجدار، ليتجنب الأب إرسال ابنته إلى مدرسة أو جامعة في ظل ظروف غير آمنة(
).
وقد انخرطت المرأة المقدسية في صفوف المقاومة الشعبية للاستيطان والجدار في القدس، فشاركت في الاحتجاجات والمسيرات والاعتصامات، وكان لها مشاركات خاصة تجمع العنصر النسوي فقط، إلى جاتب مشاركتها للرجال في احتجاجاتهم واعتصاماتهم، ومختلف أشكال المقاومة، ومن أهم الاعتصامات التي شاركت فيها النساء المقدسيات للاحتجاج على السياسات العدوانية الصهيونية، ذلك الاعتصام النسوي الحاشد في صور باهر جنوب شرق القدس في يوم الأحد 15 شباط 2009م، حيث نفذت نساء وطالبات القرية اعتصاماً حاشداً أمام مركز زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن الكريم الكائن في المسجد العمري بالقرية(
). 
كما شاركت النساء المقدسيات في مسيرة نسوية حاشدة في يوم المرأة الفلسطيني، وذلك في يوم الاثنين 7 آذار 2011م، وقد أصيبت عشرات الفلسطينيات بجروح، نتيجة قمع قوات الاحتلال بالأعيرة المطاطية، وقنابل الصوت، والغاز السامة المسيلة للدموع، للمسيرة النسوية الحاشدة التي انطلقت باتجاه معبر قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، لإحياء يوم المرأة الفلسطيني ويوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من آذار في كل عام.

وعرف من بين النساء اللواتي أصبن خلال المسيرة تغريد شلالدة مسؤولة اتحاد لجان العمل النسائي في الخليل، ومريم معالي مسؤولة الاتحاد في رام الله.َ

 
وقد انطلقت المسيرة من أمام مخيم قلنديا للاجئين مزينة بالأعلام الفلسطينية، ومرددة الهتافات الوطنية الداعية لإنهاء الاحتلال، وإعلان القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، والتأكيد على الدور النضالي للمرأة الفلسطينية، وعند الوصول لبوابة المعبر العسكري بادرت قوات الاحتلال بإطلاق الأعيرة النارية باتجاه المسيرة مما أوقع أعداد كبيرة من الإصابات.

من جانبها أكدت ندى طوير في كلمتها أمام بوابة الحاجز أن المرأة الفلسطينية تريد إنهاء الانقسام من اجل المقاومة ومواجهة كافة المشاريع الاستيطانية التي تستهدف كل ما هو فلسطيني دون تمييز، وعاهدت طوير جماهير الشعب الفلسطيني على مواصلة النضال من أجل إجلاء الاحتلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وتقرير المصير وعودة اللاجئين وتحرير الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.

وقدمت طوير دعوة لكافة فصال العمل الوطني إلى الشروع في حوار وطني شامل لإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية لتشكيل جبهة مقاومة متحدة والعودة إلى الشعب والشراكة السياسية الكاملة التي من شأنها أن تبني نضالا موحدا ضد الاستيطان والاحتلال، انسجاما مع روح ونص وثيقة الوفاق الوطني، وصولا لتحقيق الأهداف الفلسطينية المتمثلة بحق شعبنا بتقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعودة اللاجئين عملا بالقرار الأممي 194(
).
ولعل قصة أم كامل خير مثال على صمود وتحدي المرأة الفلسطينية وشاهد حي على اعتداءات العدو الصهيوني وجرائمه. ‏
وتمثل عائلة أم كامل رفقة الكرد أحد نماذج المقاومة الشعبية في حي الشيخ جراح، من خلال صمودها وتحديها، ومقاومتها لكل صنوف التهديد، والإغراء معا، فبتاريخ 9/ 11 /2008م تم إخلاء عائلة محمد الكرد «أبو كامل » الساعة 3:30 صباحاً تحت جنح الظلام، حيث قامت قوات كبيرة من الشرطة بإغلاق الحي وطرد العائلة بالقوة، علماً بأن صاحب المنزل كان يعاني من المرض الشديد، ولا يستطيع الحراك ألا على كرسي متحرك، وأقامت العائلة بخيمة في حي الشيخ جراح، بالقرب من المنزل، ومكث محمد الكرد بالمشفى لتعرضه لنوبة قلبية، ليفارق الحياة بعد أسبوعين حزناً وألماً على منزله الذي قضى أيام عمره فيه(
).
تقول أم كامل: «وجدت في غرفة نومي أكثر من خمسين شرطياً وجندياً، وكأنهم يشعلون جبهة حرب، لم أستطع الحراك أشهروا أسلحتهم في وجهي، وبدؤوا يصرخون لإخافتي ومنعوني من الخروج بأي شيء من المنزل، كل أغراضي ومتعلقاتي الشخصية، وما أمتلكه من ذهب ونقود، لم يسمحوا لي بأخذ حتى أوراقي الشخصية وملابسي". ‏

وتقول " ساوموني على البيت بمبلغ 10 ملايين دولار، حتى لو أموت لن اخرج من بيتي، ولو هدموا البيت على راسي ورأس زوجي المريض ، أنا موجودة في المنزل حتى النهاية ولن اخرج منه".

وأضافت الكرد: " نحن نسكن في المنزل منذ سنة 1954 ، وهذا قرار مجحف بحقنا ، وأطالب المسئولين بما في ذلك وكالة الغوث الدولية والملك عبد الله الثاني التدخل العاجل في الموضوع ". وأضافت، وهي تشير إلى الباب الموجود بجانب مدخل بيتها : " القسم الثاني من المنزل كان يسكن فيه ولديّ: كامل ورائد، وقام المستوطنون بإخراجهما والسكن مكانهما ، مع أن المحكمة العليا قررت في تاريخ 25/7/2007م بإخلاء المستوطنين، ولكن لم يتم تنفيذ القرار حتى الآن(
).
بتاريخ 3/ 11 / 2009 تابعت المحكمة قضية أم كامل الكرد وأصدرت قرار لصالح الجمعيات الاستيطانية بخصوص البناء المقام على الأرض " التي تملكها الجمعيات الاستيطانية"، كما قام المستوطنون باقتحام منزل عائلة الكرد، والاستيلاء على المنزل المغلق من قبل المحكمة منذ تسع سنوات(
).
إن أم كامل تختصر رحلة صمود ومقاومة امتدّت على مدار سنوات عمرها، فهي شاهدة حية على اعتداءات الجيش الإسرائيلي وجرائمه العنصرية في المنطقة، ترفض أن تُهجر مرتين، لذلك عندما اقتلعت خيمتها في المرة الأولى من قبل عصابات مجنونة راعهم خيمة من قماش، أصرت على إعادة بنائها من جديد، وفي كل مرة يتم فيها اقتلاع الخيمة، كانت تعيد بنائها ليصل العدد في نهاية الأمر إلى 8 مرات متتالية.

ولقد اختارت الهيئة الإعلامية العالمية من أجل الدفاع عن القدس أم كامل شخصية العام 2008، وذلك ضمن احتفاليات القدس عاصمة الثقافة العربية، كما تم منحها وسام الشجاعة في الدفاع عن القدس.

خرجت من رفض إسرائيلي لوجودها في القدس إلى رفض جديد، بطله هذه المرة السفارة البريطانية التي رفضت منحها تأشيرة دخول أراضي بريطانيا لإلقاء محاضرات في عاصمتها لندن حول ما يقوم به الجيش الإسرائيلي في القدس المحتلة من تهجير وهدم وتهويد.

وتتحدى أم كامل حراب المحتل وجبروته وبطشه، رافضة التنازل عن حقوقها في القدس وتحديدا في منطقة الشيخ جراح حيث أقامت خيمة احتجاج بالقرب من منزلها.

ترفض التسليم للواقع، وتؤكد أنها ستقوم بإيصال صوت الشعب الفلسطيني لكل أصقاع العالم، "لن تقف في وجهي تأشيرات. قضيتنا عادلة وسأسمعها لأحرار العالم".

وتعزو أم كامل سبب رفض السفارة البريطانية منحها تأشيرة دخول إلى "موقف هذه الدولة الداعم لإسرائيل. هذا الموقف لا بد أن ينعكس على الأرض من خلال التضييق على الشعب الفلسطيني".

تضيف "لا أملك أسلحة محرمة دوليا، ما أملكه هو سلاح الكلمة والتوضيح للعالم بعدالة قضيتنا".

وتعتقد أن موقف السفارة لا يعبر عن موقف الشعب البريطاني، مشيرة إلى أنه "لا يوجد شعب في العالم يؤيد الظلم والاحتلال والتنكيل والهدم والتعذيب والتشريد والقتل والبطش والدمار، وهذه كلها تقوم بها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني".

وعن سبب طلبها لتأشيرة دخول لزيارة لندن، تقول إنها تلقت دعوة من قبل مركز العودة الفلسطيني لتقديم محاضرة حول معاناة أهالي منطقة الشيخ جراح في القدس تحت ظل الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولات المستوطنين بمساعدة جيش الاحتلال تفريغ الحي من ساكنيه بطرق شتى.

وتضيف أن المركز رتّب محاضرات لها في مؤسسات ثقافية في لندن، وفي مجلس العموم البريطاني، فضلا عن مواصلة تصوير فيلم وثائقي بعنوان "خيمة أم كامل"، والذي تنتجه مؤسسة القدس الدولية.

وتؤكد أم كامل صمودها وعدم استكانتها للاحتلال، وتبين رفضها لكل إغراءاته. تقول بعزيمة وتصميم "نعم استطاعوا أن يحصلوا على بعض البيت الذي أسكنه، لكنني لن أترك باقي البيت ولو دفعت دمي ثمناً لذلك".

وتذكر أم كامل أن وزير السياحة الإسرائيلي السابق جاء إلى منزلها ومدّ إليها شيكا مفتوحا، قائلا "أم كامل.. نحن نريد هذا المنزل، ضعي الرقم الذي تريدينه، وإذا أردت فسنعطيك عشرة ملايين، لكن المهم أن تخرجي من المنزل". وتعلّق "كل أموال الدنيا لن تجعلني أبيع وطني أو ذكرياتي"(
).
وقامت أم كامل بإنشاء خيمة قرب المنطقة احتجاجا على "ممارسات الاحتلال اللاإنسانية". ومنذ ذلك الحين، أصبحت الخيمة قبلة للدبلوماسيين والإعلاميين والوفود.

وموقع الخيمة من وجهة نظر إسرائيل يخل بالنظام وزوارها إرهابيون، أما شكلها فهو تشويه لمنظر المدينة العام،‏ وأم كامل بقيت وحيدة في خيمتها بعد وفاة زوجها لتواجه الحرب النفسية دون أنيس أو معين، تحدت بخيمتها كل التهديدات والاعتداءات والمضايقات التي قام بها المستوطنون والشرطة الإسرائيلية. ‏

تقول أم كامل: إن وزيرة الخارجية ليفني تصدر أوامرها، اخلعوا أم كامل من الخيمة، وهذا معناه أنني نجحت بخيمتي القماشية في تحدي الدولة العبرية وجيشها العتيد(
). ‏
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